
 تحول تسلق أشجار النخيل في مصر 
من نشاط مكروه لا يقبل عليه إلا الفقراء، 
إلـــى مهنة تحظى بالاحتـــرام بعد تنامي 
التصديـــر للخـــارج واعتبـــار العامليـــن 
بهـــا عنصرا رئيســـيا فـــي تحديد جودة 
الإنتاج وســـعره، واســـتقدام خبراء لعقد 
دورات هدفها رفع مســـتوى تعاملهم مع 

التمور.
لا يســـتطيع غالبية أصحاب أشجار 
النخيـــل، البالغ عددهـــا قرابة 15 مليونا، 
صعـــود جذوعهـــا الشـــاهقة التي تصل 
إلـــى 20 مترا وتمتلئ بالســـعف المدبب، 
فيعتمدون على المتســـلقين الذين يطلق 
”الطالعيـــن“،  مســـمى  محليـــا  عليهـــم 
فـــي العنايـــة بأشـــجارهم طـــوال العام 
حتـــى باتوا كلمة الســـر بجميـــع مراحل 

الإنتاج.
وينتهج البعض طرقا تقليدية تعتمد 
على حزام جلدي مربوط بحبال قوية على 
الأشـــجار، ومعادلـــة أوزانهـــم بالاعتماد 
عليها مـــع قوة أرجلهـــم العضلية، حتى 
يمكنهـــم اســـتخدام أيديهم فـــي عمليات 
التنظيـــف والتلقيـــح والحصـــاد التـــي 
يســـتخدمون خلالهـــا أدوات حـــادة مثل 
”البلطـــة الثقيلـــة والمناجـــل المدببـــة“ 
والأعمدة الحديدية الغليظة، ولا يسلمون 

من الإصابات جراء استخدامها.

تنظم منظمة الأمـــم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (الفـــاو) برنامجـــا للنخّاليـــن 
المصريين، يستمر طوال موسم الحصاد، 
الذي يبدأ من منتصف أغســـطس الحالي 
حتى نهاية ديســـمبر المقبل، ويركز على 
الطرق الصحيحة لجمـــع الثمار وخدمة 
رؤوس النخـــل، وأســـاليب الإكثار وإزالة 
الفسائل وطرق العناية والتسميد والري 
الحديث، ونظم التقليم والتلقيح والخف 

والتقويس والتكييس.
تتضمن عملية ”التقليم“ قطع السعف 
الجـــاف والمصـــاب بالحشـــرات وإزالة 
الأشـــواك لمنع تجريح الثمار والســـماح 
لأشعة الشمس بالوصول إليها والإسراع 
فـــي نضجها، علـــى أن يكـــون القطع من 
أســـفل إلى أعلـــى حتى لا تتجمـــع مياه 
الأمطار داخل النخلة، وبعد الانتهاء منها 
يتم رشـــها بالمبيدات الحشـــرية للوقاية 

من الحشرات.
مرحلـــة  تأتـــي  ”التقليـــم“’  بعـــد 
”التقويس“ التي تهدف إلى تســـهيل جني 
المحصول ومنع تشـــابك الشماريخ التي 
تحمل الثمـــار، تليها مرحلـــة ”التلقيح“ 
وتعتبـــر أعقـــد مراحل الإنتـــاج، فحبوب 
اللقـــاح يجـــب أن تكـــون متوافقـــة مـــع 

الأنثى، وتراعي الفترة الزمنية المناسبة 
لاســـتقبالها من قبـــل الأزهـــار حتى تتم 

عملية الإخصاب بنجاح.

عناية مستمرة

تســـتأثر مصر بنحـــو 20 بالمئة من 
الإنتاج العالمي من التمـــور، لكن الكثير 
مـــن إنتاجهـــا يتعـــرض للتلف بســـبب 
ممارســـات خاطئـــة فـــي الحصـــاد الذي 
يعتمد علـــى ربط عرجـــون الثمار بحبل 
ليســـقط علـــى الأرض أو فـــوق قطع من 
القماش، ما يسبب تضررها أو التصاقها 
بالأتربـــة، بحكـــم انتماء غالبيـــة التمور 

المحلية إلى الأنواع اللينة.
يقـــول ســـعد محمـــد، الذي يتســـلق 
النخيل منـــذ ربع قرن، إنه يعتبر نفســـه 
المالـــك الفعلـــي للشـــجرة فاهتمامه بها 
مستمر منذ زراعتها وحتى وصولها إلى 
النضـــوج بعد قرابة خمســـة أعوام، عبر 
تهذيب ســـعفها وتلقحيهـــا ببذور اللقاح 
ومتابعـــة نمـــو التمـــور، وحمايتهـــا من 

الطيور بتغليقها بشباك من البلاستيك.
بـــدأ صاعـــدو النخيـــل جنـــي بعض 
المكاسب من الاهتمام الحكومي بالتمور 
لوجســـتية  منطقة  لإنشـــاء  والتخطيـــط 
متخصصة فـــي صناعتها، برفع أجورهم 
ليصبح إجمالي مـــا يتقاضاه عن النخلة 
الواحـــدة 100 جنيـــه ســـنويا “ نحـــو 6 

دولارات“.
تنضج غالبيـــة أنواع البلح في مصر 
خلال أغسطس، لكن بعضها يتطلب وقتا 
و“الســـماني“  ”الزغلول“  فحصاد  أطول، 
يكون في ســـبتمبر، والحلاوي و“الكبي“ 
و“العريبي“  في أكتوبر، و“بنت عيشـــة“ 
فـــي نوفمبـــر، و“أم الفروخ“ قبـــل نهاية 

ديسمبر.
أنه يخشـــى  ويؤكد ســـعد لـ“العرب“ 
مـــن انتشـــار الرافعـــات ”الميكانيكيـــة“ 
التي تجعل صعود الأشـــجار أمرا سهلا 
علـــى ملاّكهـــا ودخـــول أصنـــاف جديدة 
قصيـــرة الطـــول لا تتجـــاوز المترين في 
مرحلة النضج ويمكن تنظيفها وحصدها 
بســـهولة، فالخطورة هـــي الضامن لبقاء 

مهنته.
أنتجـــت الهيئـــة العربيـــة للتصنيع 
في مصر نموذجـــا لرافعـــة هيدروليكية 
تعمل بجهاز تحكم عن بعد لاســـتخدامها 
فـــي العنايـــة بالنخيـــل، وتـــم الإعـــلان 
فـــي فبراير الماضـــي عن تصنيـــع أربع 
الزراعية  بالجمعيـــات  لتوفيرهـــا  أخرى 
فـــي المناطـــق المنتجة، علـــى أن تتولى 
تأجيرها لأصحاب مزارع النخيل، لكن لم 

يتم توفيرها حتى الآن.
يشـــير محمد حســـن، موظف بشركة 
حكوميـــة من الـــوادي الجديـــد في غرب 
مصر لـ“العرب“ إلى أن الكثير من الشباب 
يعتمـــدون على تســـلق الأشـــجار كمهنة 
مكملة لعملهم الأصلي لمســـاعدتهم على 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويقبلون 
عليهـــا بحكـــم تعاملهم مـــع النخيل منذ 
نعومة أظافرهم فهي المحصول الرسمي 

لغالبية محافظات الصعيد.
تنشـــر الخطط الحكومية الرامية إلى 
زيادة أعداد النخيل فـــي الوادي الجديد 
من 2.2 مليون نخلـــة إلى 5 ملايين خلال 
خمس سنوات، التفاؤل بين العاملين في 
زراعة النخيل، لأنها تتضمن التوسع في 

صناعة التعبئة التي تعني توفير المزيد 
من فرص تحسين دخولهم.

يعتــــز المتســــلقون بمهنتهــــم، رغــــم 
توصيفها حتى وقت قريب كمهنة للفقراء، 
فأصولها تعــــود إلى عصر الفراعنة الذين 
اعتبروا النخيل رمــــزا للحياة المتجددة، 
واســــتخدموا ســــعفه في احتفــــالات رأس 
الســــنة الجديدة في صناعة ضفائر للزينة 
لتعليقها على أبواب المنازل ووضعها في 
المقابر، كما وزعوا التمر الجاف كصدقات 

على أرواح موتاهم.
يتداول متسلقو النخيل أعرافا بينهم 
فلا يجــــوز صعودهــــا بالحــــذاء احتراما 
لقدســــيتها وبركتها، ولا يقتلــــون ثعبانا 
أبدا على الأشجار ويسمحون له بالرحيل 
أو يســــقطونه بأدواتهــــم المعدنيــــة دون 
إيذاء، انســــجاما مع أساطير قديمة تعتبر 
أن للأفاعي دورا في حماية أرواح البشــــر 

في العالم الآخر.
يضيــــف حســــن، الذي يــــزاول صعود 
النخيــــل منــــذ عشــــرين عامــــا، أن أهمية 
المتســــلقين تكمــــن في خطــــورة مهنتهم 
وتعــــرض البعــــض لخطــــر الســــقوط أو 
الصعــــق بالكهرباء من الأشــــجار القريبة 
مــــن أعمدة الإنارة، ما يجعل ملاك المزارع 
يخشــــون خدمتهــــا بأنفســــهم ويفضلون 
استئجار أشــــخاص لديهم إلمام بمراحل 
الإنتاج وقادرين على التمييز بين أنواعها 

ومواعيد حصادها المتباينة.
تتطلــــب العنايــــة بالنخيــــل التعامــــل 
بحساســــية شــــديدة مع منطقة ”الجمار“، 
التــــي تتوســــط رأس النخلــــة وتنبت من 
خلالهــــا الثمــــار، حتــــى لا تتضــــرر أثناء 
التعامــــل بــــالأدوات الحادة مع الســــعف، 
فأي إصابة تعني موت الشــــجرة وضياع 

مشروع إنتاجها بالكامل.

عادات ضارة

طلبــــات  يتلقــــون  المتســــلقون  بــــات 
ذكور النخيل  غريبة أخيرا، لحصد ”طلع“ 
(حبوب اللقاح) مع رواج معتقدات محلية، 
مثل أنهــــا تزيد معــــدّل الخصوبة، وتنظم 
الدورة الشــــهريّة، وترفع كفــــاءة القدرات 
الجنســــيّة والرغبة لدى الزوجين، وتؤخر 

ظهور علامات التقادم في الســــن وتساعد 
على حفظ النظر ومنع سقوط الأسنان.

تجاهــــد الحكومــــة فــــي إلغــــاء بعض 
العــــادات الاجتماعيــــة المتوارثــــة التــــي 
تهــــدد أشــــجار النخيــــل، من بينهــــا يوم 
”شــــماتة“ (ســــابع أيام العرس) في واحة 

سيوة بالصحراء الغربية، فالعريس يقدم 
لحماتــــه يومهــــا كمية من جمــــار النخيل 
يصل عددها غالبا إلى عشــــرين، ما يعني 

موت العدد ذاته من الأشجار.
وضعــــت وزارة الزراعــــة بالتعاون مع 
”الفــــاو“ أخيرا، خارطة لأصنــــاف النخيل 
والتمور ”أطلس“ لتحديد الأنواع الأصيلة 
والمستوطنة والأنواع الشائعة والنادرة، 
وشــــرح مواصفــــات كل شــــجرة والبيئــــة 
الملائمــــة لهــــا، ومــــا تحتويــــه مــــن قيمة 
غذائية، لمســــاعدة النخالين على العناية 
والتســــويق الخارجي للأصنــــاف مرتفعة 

القيمة.
وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة 
دعمــــا ماليــــا أيضا عبــــر جائــــزة خليفة 
الدوليــــة للابتــــكار الزراعــــي التــــي تدعم 
تطويــــر التقنيات المســــتخدمة في مزارع 
ومكافآت  العضويــــة،  والزراعة  النخيــــل، 
لأفضــــل منتــــج ومصنــــع وبيــــت لتعبئة 
التمور والمنتجات المعتمدة على مكونات 

الأشجار.
تدخــــل مخلفــــات أشــــجار النخيل في 
العديد من الصناعات التراثية والتقليدية، 
بينهــــا تصنيــــع الأوانــــي والســــلال مــــن 

الســــعف، وأقفــــاص 
والكراســــي  الفاكهة 

مــــن الجريــــد، والحبال 
الفخاريــــة  الأوعيــــة  وأغطيــــة 

بواســــطة الليف، وحتى بعد موتها 
إلــــى  جذعهــــا  شــــق  يتــــم 

إلى  وتحويلها  نصفين 
جســــور للعبــــور فوق 
الترع وقنوات المياه.

الأســــتاذ  عبدربه،  جمال  يوضح 
بكليــــة الزراعة جامعــــة القاهرة، أن 

مصــــر والإمــــارات تتعاونان فــــي تطوير 
زراعة وصناعة التمور بإنشــــاء مصنعين 
للتصنيــــع والتعبئــــة يضــــم كل منهمــــا 6 
خطــــوط إنتــــاج لمنتجــــات عســــل التمر 

والعجوة والمربى لتعظيم القيمة  ”دبس“ 
المضافة للتمور، وتحويل بعض الأصناف 
الرطبــــة إلى نصف جافة باعتبارها الأكثر 

طلبا عالميا.
تشارك جائزة خليفة الدولية للابتكار 
الزراعــــي في تنظيــــم مهرجانــــات دولية 
للتمور فــــي المحافظات المصرية، ودعوة 
شركات وخبراء أجانب لحضورها وتقديم 
استشــــارات فنيــــة تســــاهم في تســــويق 
المنتج المحلــــي، ومن بينهــــا المهرجان 
الخامس الذي تستضيفه محافظة الوادي 

الجديد نوفمبر المقبل.

مساعدات سخية

المســــاعدة  أيضا  الإمــــارات  تتولــــى 
الســــخية في تطوير مجمــــع تمور الوادي 
الجديد وإنشــــاء مخــــازن مبــــردة للتمور 
بالواحــــات البحريــــة بمحافظــــة الجيزة، 
جنــــوب غــــرب القاهرة، وتمويــــل عدد من 
المشــــروعات التنمويــــة لتطويــــر قطــــاع 
النخيــــل بقيمــــة 2.2 مليون دولار ســــيتم 

تنفيذها في مصر.
يقول عبدربه لـ“العرب“ إن استراتيجية 
الوزارة تتضمن أيضا إنشاء مزارع حديثة 
للنخيل تعتمد علـــى ميكنة عمليات خدمة 

رأس النخلـــة ورفـــع الكفـــاءة الإنتاجيـــة 
للمحاصيـــل ورفع قيمتهـــا المضافة عبر 
التعبئـــة والتصنيـــع بـــدلا مـــن التصدير 
الخام، وزراعة الأصناف المطلوبة للسوق 
الـــذي يباع الطن  العالميـــة كـ“المجدول“ 
الواحـــد منه بنحـــو 5 آلاف دولار، مقارنة 

بألف دولار للأصناف المحلية.
منذ أعــــوام قليلة، لم تكن مصر تصدر 
ســــوى صنفي ”الســــيوي“ نصف الجاف، 
و“العامري“ قبل أن تضيف إليهما ثمانية 
أصنــــاف خليجيــــة جديدة مثــــل البرحي 
الأصفــــر، والعنبــــرة، والصقعــــي، وبــــدء 
تصدير البلح الطــــازج ”الزغلول الأحمر“ 

إلى السوق الصينية.
التــــي  الجديــــدة  الأصنــــاف  تمثــــل 
استقدمتها القاهرة قبلة حياة للمزارعين 
فالكيلو غــــرام الواحد منها يعادل ســــعر 
خمســــة مــــن الأنــــواع المصريــــة، خاصة 
ذي الأصول الســــعودية  صنف ”البرجي“ 
الذي يدر الفدان الواحد منه نحو 147 ألف 

دولار.
بعــــد الحصاد يعــــاون صاعدو النخل 
ملاك المحصول في تجفيفه ونشره تحت 
أشعة الشــــمس وتقليبه باســــتمرار لمدة 
عشرة أيام وتنظيفه وتنقيته من الشوائب 
وإعــــادة فــــرزه وتصنيفــــه حســــب النوع 
والحجــــم، وبعد ذلــــك يتم رفــــع البلح أو 
تخزينه على طــــاولات مرتفعة عن الأرض 

إلى حين تورديه للتجار.
كمــــا يقدمــــون خدماتهــــم في 
حفــــظ التمــــور عبــــر التبخير 
بتغطيتهــــا بغطاء بلاســــتيكي 
بالتراب  بردمــــه  جوانبه  وغلق 
بأقــــراص  الاســــتعانة  أو 
كيميائية يتــــم حرقها قبل 
بأكيــــاس  البلــــح  تغطيــــة 
بلاســــتيكية ويمنع الهواء 
اقتــــراب  عنهــــا  الناجــــم 

الحشرات والقوارض.
يحاول صاعدو النخيل الاستفادة 
منهــــا في جميــــع مراحل حياتهــــا، فمهما 
كانت أدواتهم قاســــية عليهــــا تظل كريمة 
بعطائهــــا عليهم، حتــــى إن بعضم يرفض 
تسميتها باســــمها الحقيقي مطلقا عليها 

”شجرة الحياة“.

ظل تســــــلق النخل بمصر نشــــــاطا تقليديا متوارثا لا يتعدى امتلاك قدرات 
كبيرة في موازنة كتلة الجسم في التسلق وتحاشي طعنات السعف المدبب، 
ــــــل أن تطرقه أبواب التطوير بدعم فني خارجي، ليصبح نشــــــاطا يحظى  قب
بالتقدير في بلاد مثل مصر تنتج كميات كبيرة من التمور في العالم، وبدأت 

تصدر أجود الأنواع.

متسلقو النخيل بمصر يبحثون عن الرزق بين السماء والأرض

الين المصريين
ّ
 دعم الإمارات يعيد الاعتبار لإنتاج النخ

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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تنضج غالبية أنواع البلح 

في مصر خلال أغسطس، 

لكن بعضها يتطلب وقتا 

أطول، فحصاد {الزغلول} 

و{السماني} يكون في 

سبتمبر

التمور مصدر سعادة أسر بأكملها

إنتاج وفير يبحث عن التطوير

طريق وعرة

التمور الجافة نادرة

االنخيل في أشــــجارر لل مخلفــــاتت
ن الصناعات التراثية والتقليدية،
صنيــــع الأوانــــي والســــلال مــــن

 وأقفــــاص 
والكراســــي 
ريــــد، والحبال

الفخاريــــة الأوعيــــة 
ة الليف، وحتى بعد موتها 

إلــــى جذعهــــا  ـق 
إلىى وتحويلها 
للعبــــور فوقق
نوات المياه.

الأســــتاذ  عبدربه،  جمال  ح 
زراعة جامعــــة القاهرة، أن 

تطوير لإمــــارات تتعاونان فــــي
بإنشــــاء مصنعين صصناعة التمور
6 6ع والتعبئــــةة يضــــم كل منهمــــا
إنتــــاج لمنتجـجـــاـات عســــل التمر

وب م ج و
تخزينه على طــــاولات
إلى حين تورديه للتج
كمــــا يقدم
حححفــــظ التم
بتغطيتهــــا
جوان وغلق 
الاس أو 
كيميائ
تغطيـــ
ببببلاســــ
الناجــ
الحشرات والقو
يحاول صاعد
منهــــا في جميــــع مرا
كانت أدواتهم قاســــية
بعطائهــــا عليهم، حتـــ
تسميتها باســــمها الح

”شجرة الحياة“.


